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في ديسمبر الماضي، توجه الملك محمد السادس إلى تركيا لقضاء إجازته، ولم ينزل بقصره في فرنسا كعادته،
مما دفع البعض للتساؤل حول أسباب تغيير وجهته، وما إن كانت هناك دوافع تقف خلفه أم أنه
مجرد تغيير عادي قررته الأسرة الملكية، بيد أن ما جرى بعد تلك الرحلة يقول بأنها لم تكن مصادفة،
حيــث وقــع تــوتر قصــير في العلاقــات بين مصر والمغــرب بســبب إشــارة قنــوات مغربيــة لمــا جــرى في مصر
بالانقلاب، بُعَيد حضور أحد المسؤولين المصريين لاجتماع في الجزائر قيل إنه ضم أعضاء من جبهة

يو. البوليسار

يـارة الملـك مـا الـذي قـد يـدفع المغـرب إلى الاقـتراب مـن تركيـا؟ تقـول صـحيفة إل مونـدو الإسـبانية أن ز
تمــت في لحظــة تشهــد فيهــا العلاقــات الفرنســية المغربيــة تــوترًا لأســباب عــدة، أبرزهــا تحــول الســياسة
الفرنســية علــى خلفيــة الأزمــة الليبيــة والصراع في الصــحراء الكــبرى، واللذيــن جعلاهــا تميــل للجــزائر
وتوسّع دورها على حساب علاقاتها مع المغرب، وهو ما يصب لصالح الإستراتيجية الجزائرية الراغبة
في عزل المغرب، أضف إلى ذلك أن مصر، التي تدهورت علاقتها بتركيا، تحاول أن تميل بشدة لصالح
يارة له بعد توليه منصبه، وقيل إن الأسباب تتراوح الجزائر مؤخرًا، حيث اختارها السيسي في أول ز

من الحصول على غاز بأسعار رخيصة، والتعاون فيما يخص ليبيا لمواجهة الإسلاميين.
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 لا يخفـى علـى أحـد أن المغـرب واحـدة مـن البلـدان الـتي تعـاملت بشكـل مـرن مـع احتجاجـات
التي ألهمتها الثورات العربية في مصر وتونس وليبيا، إذ تبنى الملك مباشرة مجموعة من الإصلاحات
فتحــت البــاب أمــام حــزب العدالــة والتنميــة، الفصــيل الإسلامــي الأبــرز في البلاد، وقلّصــت مــن نطــاق
صلاحيــات الملــك التنفيذيــة، ليُصــبح مجــبرًا علــى اختيــار رئيــس الــوزراء مــن الحــزب الأكــبر في البرلمــان،
وتقتصر ســلطته علــى العلاقــات الخارجيــة والجيــش والقضــاء، نــاقلاً بقيــة صلاحيــات الحكــم للــوزارة،

والتي يرأسها الآن عبد الإله بن كيران.

أدى موقف القصر المنفتح نسبيًا تجاه الربيع العربي إلى رفض المغرب للمواقف المتطرفة من الثورات
يـــارة الملـــك لتـــونس منتصـــف العـــام المـــاضي، واســـتضافته والإسلاميين، وهـــو مـــا تـــوضحه بجلاء ز
للمحادثات بين الفصائل الليبية منذ أسابيع، مما يعني رفض بلاده لمحاولات التدخل لصالح مجلس
يارته الأخيرة لتركيا وتوتر العلاقات مع فرنسا التي طبرق وحفتر التي دعت لها مصر والإمارات، وأيضًا ز

أقل ما يُقال عنها إنها تميل لمجلس طبرق.

بطبيعة الحال، خلقت تلك الاتجاهات مسافة نوعًا ما بين المغرب والدول العربية المحافظة، والتي
تتحفظ بشكل خاص على تعامل الملك مع حزب العدالة والتنمية، والذي لا يُعَد فقط محسوبًا على
كبر في العلاقات الإسلاميين، بل لا يخفي استلهامه لتجربة نظيره التركي، وهي علاقة خلقت عُمقًا أ
التركية المغربية، خاصة وأن أنقرة تبحث عن حلفاء لها في إستراتيجيتها تجاه الخليج، وهو ما وجدته
في قطر، وفي إستراتيجيتها في المغرب العربي والمتوسط، وهو ما لا يسع تونس وحدها أن تقوم بها، مما

يجعل المغرب مرشحًا قويًا لذلك.

بين الأطلنطي والمتوسط



بينما يتزايد نمو القارة اللاتينية الاقتصادي، ويتراجع المحور الأمريكي الأوربي المهيمن على الأطلنطي
كبر، تبدو المغرب مرشحة للعب دور كبير في منذ عقود مقابل اتجاه الولايات المتحدة نحو أسيا بشكل أ
ــا، حيــث اســتضافت مــؤخرًا ــالنظر لكونهــا واحــدة مــن أهــم اقتصــادات أفريقي ــة، أولاً ب الفــترة المقبل
يع البنيــة التحتيــة في الــدار البيضــاء، وثانيًــا صــندوق نقــد “أفريكــا فيفــتي” Africa 50 لتمويــل مشــار
بالنظر لموقعها المطُل على الأطلنطي والمتوسط في آن واحد، مما يجعلها نقطة التقاء هامة للتجارة

اللاتينية والأوربية والأفريقية.

لذلـــك، تزايـــد اهتمـــام المغـــرب مـــؤخرًا بالبنيـــة التحتيـــة في مـــدنها، والـــتي تقـــع أغلبهـــا علـــى سواحـــل
يز الروابط مع البرازيل تحديدًا، والتي تُعَد بالطبع القوة الأطلنطي، كما أخذت الرباط على عاتقها تعز
ــرز في جنــوب الأطلنطــي، بالإضافــة إلى ذلــك، تطمــح المغــرب إلى توســيع دورهــا في غــرب أفريقيــا، الأب
وتفعيل نفوذها الاقتصادي هناك، وهو ما دفع الملك للقيام بجولة شاملة لدول شتى بالمنطقة العام
الماضي، وتوقيع عدة اتفاقيات استثمارية هناك، وهو نفوذ سيعطيها القدرة على لعب دور مركزي في
التجارة بين القارتين المتوقع نموهما بقوة في العقود المقبلة نظرًا لانتقال آليات الاقتصاد الرخيص من

الشرق (الصين) إلى الجنوب (أفريقيا وأمريكا اللاتينية).

علاوة على ذلك، ستحاول المغرب تعديل الكفة العسكرية لصالحها على حساب الجزائر بط نفسها
كحليف للناتو في المتوسط، وهي بالفعل الآن شريك أساسي للحلف، وهو ما يجعل خطواتها نحو



تركيا مهمة في هذا الإطار، خاصة وأن تركيا ستستفيد من جذب حلفاء لدورها في الناتو خا إطار
القـارة الأوربيـة، والـتي تـوترت علاقاتهـا ببعـض دولهـا مـؤخرًا، وسـتكون المغـرب المطلـة علـى الأطلنطـي

كثر من سواها. بالطبع مفيدة لتركيا أ

صعود هادئ

يـا، والـتي أبـرزت علـى العكـس مـن التحـولات السريعـة في المـشرق، مـن غـزو العـراق إلى الصراع في سور
الــدورين الــتركي والإيــراني سريعًــا، تبــدو التحــولات الــتي ســتحمل المغــرب إلى موقــع قيــادي في محيطهــا
تحولات اقتصادية وإستراتيجية طويلة المدى، من اتجاه واشنطن نحو شرقها، وصعود البرازيل كقوة
في الأطلنطـي، إلى بـدء تحـول رأس المـال إلى أفريقيـا باعتبارهـا الصين الجديـدة، وإعـادة صـياغة أوروبـا

لحلف الناتو ودور تركيا فيه.

تباعًــا، يعــني هــذا أننــا لــن نشهــد الــدور المغــربي “صاعــدًا” بنفــس الشكــل السريــع في الســنوات المقبلــة،
ولكن سنرى تناميًا بطيئًا في الثِقَل الاقتصادي والسياسي المغربي مع الوقت، وهو ما سينعكس ربما
فَت بها طوال العقود

ِ
في اتجاه الرباط نحو تحالفات جديدة خا نطاق دائرة موالاة الغرب التي عُر

كثر تعبيرًا عن الشا، وتزايد نفوذها في معادلة الماضية، وهو اتجاه سيعززه بالطبع وجود حكومة أ
السلطة مع الوقت.
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